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174619 ‐ هل يعد القنوط من رحمة اله كفرا

السؤال

اذا قنط احد من رحمة اله فهل سيون كافر كما ف الآية 87 من سورة يوسف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال :   إنَّه لا ييأس من روح اله إلا القوم الافرون  يوسف / 87

وقد دلَّت هذه الآيةُ الريمةُ عل أنَّ اليأس والقنوطَ من رحمة اله تعال من صفات القوم الافرين، ولا يلزم من هذا أنَّ من

اتَّصف بصفة من صفاتهم أن يون كافرا مثلهم.

واليأس والقنوط من رحمة اله تعال قد يون كفرا يخرج من ملَّة الإسلام، وقد يون كبيرةً من البائر.

والضابِط ف ذلك: أنَّ اليأس إذا انعدم معه الرجاء ف رحمة اله تعال وفرجه وعفوه ‐له أو للنَّاس‐، وكان إنارا واستبعادا

بِه تعال؛ "إذ لسعة رحمته سبحانه ومغفرته وعفوه فهو كفر؛ لأنَّه يتضمن تذيب القرآن والنُّصوص القطعية، وإساءة الظَّن بر

يقول ‐ وقوله الحق ‐:  ورحمت وسعت كل شَء الأعراف/156  وهو يقول: لا يغفر له! فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدًا

لذلك"؛ كما قال الإمام القرطب ‐رحمه اله‐ ف تفسيره (5/ 160).

أما إن كان لاستعظام الذَّنوب ، واستبعاد مغفرتها والعفو عنها، أو بالنَّظَر إل قضاء اله وأموره ف الون ‐كاليأس ف الرِزق

بائر ‐بالإجماع‐؛ لما ورددَّ من الا. وقد عون كفربائر ولا ين أكبر الوالولد ونحوه‐، مع عدم انعدام الرجاء؛ فهذا كبيرةٌ م

فيه من الوعيد الشديد؛ كقوله تعال:  إنَّه لا ييأس من روح اله إلا القوم الافرون  يوسف/87 ، وقوله سبحانه:  ومن يقنَط من

رحمة ربِه إلا الضالُّون الحجر/ 56 ، واله أعلم.

وينظر للاستزادة : تفسير القرطب (5/ 160)، والزواجِر عن اقتراق البائر لابن حجر الهيتم (البيرة الأربعون)، و للشيخ

صالح آل الشيخ ( 1/ 552)، والموسوعة الفقهية الويتية (7/ 200).

واله أعلم
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